
يكيــة إلى قاعــدة الظفــرة.. هــل طــائرات أمر
يُنهي ترامب ولايته بقصف إيران؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

مـا تـزال أصـداء الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة الـتي بـات المرشـح الـديمقراطي جـو بايـدن الأقـرب نحـو
حسمها تلقي بظلالها على المشهد العالمي برمته، والذي يتابع تفاصيل تلك المعركة يجد أنها شهدت
الكثير من المفاجأت والمستجدات المثيرة للجدل، أبرزها ما يتعلق برفض الرئيس الحالي دونالد ترامب

الاعتراف بالهزيمة والتمسك بالبقاء في البيت الأبيض.

العديد من الأوراق لجأ إليها ترامب للتشبث بالأمل الضعيف في الفوز بولاية ثانية رغم الأرقام غير
الرسمية المعلنة والتي تشير إلى تعرضه للخسارة أمام نظيره الديمقراطي، في مقدمتها نقل المعركة إلى

ساحات القضاء، حيث الطعون والمطالبة بإعادة فرز بطاقات الاقتراع في بعض الولايات.

ويبدو أن إثارة الجدل داخليًا لتوجيه أنظار العالم إليه وسحب الأضواء المسلطة على الرئيس الجديد
المحتمــل لم يكــن مرضيًــا لترامب كفايــة، فكــان البحــث عــن حــدث خــارجي ربمــا السبيــل لأن يجــد فيــه

الرئيس الحالي ضالته لتكسير أمواج صدمة الهزيمة.

وكانت إيران هي الهدف الأول نحو اختطاف ترامب لأضواء الكاميرات وصفحات الصحف والمجلات،
كونها الملف الخارجي الأكثر سخونة وتأثيرًا في الرأي العام الأمريكي، لتنتقل معركة استهداف أهداف
إيرانية سواء داخل البلاد أو في العراق من مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي أطلقها ترامب في وقت

ما، إلى احتمال قائم بالفعل.
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بالأمس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن انتقال طائرات من طراز F16 تابعة للقوات الجوية من
سبانغداهليم بألمانيا إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، بدعوى “تحسين قدرات القوات في ردع

العدوان”، مرفقة في تغريدة لها على “تويتر” بعدد من صور تلك الطائرات.

ورغم أن القيادة لم تذكر تفاصيل بشأن أي عداون تقصد لردعه، وما طبيعة عمل تلك الطائرات في
ـــدًا، إلا أن التزامـــن بين تلـــك التحركـــات القاعـــدة الإماراتيـــة، ولمـــاذا تـــم اختيـــار هـــذا التـــوقيت تحدي
وتصريحــات ترامــب السابقــة بشــأن اســتهداف إيــران تشــير إلى أن هنــاك علاقــة قويــة بينهمــا.. فهــل

يفعلها ترامب ويقصف أهداف إيرانية قبيل نهاية ولايته رسميًا في  يناير/كانون الثاني القادم؟

وصلت طائرات من طراز F16 تابعة للقوات الجوية الأمريكية من قاعدة
سبانغداهليم بألمانيا إلى #قاعدة_الظفرة_الجوية في

#الإمارات_العربية_المتحدة في  تشرين الثاني لتحسين قدرة القيادة المركزية
للقوات الجوية الأمريكية لردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار.

USAFCENT @Spangdahlem_AB@
pic.twitter.com/aFVZiKzGW8

U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 16, —
2020

خيارات التصعيد
يه بشأن دراسة خيارات استهداف موقع شهدت الأيام الماضية تكثيف لمباحثات ترامب مع مستشار
 نـــووي رئيسي في إيـــران الأســـابيع المقبلـــة، فيمـــا نقلـــت صـــحيفة “نيويـــورك تـــايمز” الأمريكيـــة، عـــن
مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن الرئيس ناقش معهم بالمكتب البيضاوي الخميس
ــران ــادة معتــبرة في مخــزون إي ي المــاضي هــذه المســألة بعــد يــوم مــن إعلان المفتشين الــدوليين رصــد ز

النووي.

ير الصحيفة في تقريرها أشارت إلى أن بعض المستشارين وعلى رأسهم نائب الرئيس مايك بنس، ووز
يـر الـدفاع بالوكالـة كريسـتوفر ميلـر، ورئيـس هيئـة الأركـان الجـنرال مـارك الخارجيـة مايـك بومـبيو، ووز

ميلي قد حذروا الرئيس من هذه الخطوة التي ربما تتصاعد على نطاق واسع خلال الأيام القادمة.

وخلال الاجتمــاع ركز ترامــب علــى احتماليــة تــوجيه هجــوم، صــاروخي أو ســيبراني، علــى منشــأة نطنز
ــا مــن النوويــة تحديــدًا، لكــن مخــاطر التصــعيد الــتي حــذر منهــا المشــاركون في الاجتمــاع هــدأت نسبيً
سخونة الأجواء، وعليه غادر بومبيو وميلي وهم على اعتقاد باستبعاد الخيار العسكري وفق ما ذكر
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ير. التقر

مصدر آخر داخل وزارة الدفاع “البنتاغون” تحدث عن مخاوف إصدار ترامب أوامر مباشرة بتنفيذ
عمليات ضد منشأت إيرانية أو أهداف لخصوم أمريكا في الخا، سواء كانت تلك الأوامر علنية أو
سريــة، لافتــة إلى أن التــوقيت الحســاس الــذي تــأتي فيــه مثــل تلــك التحركــات قــد يكــون لــه تــداعيات

سلبية على البلاد.

الأوساط الإعلامية والسياسية الأمريكية تتحدث الأيام الماضية عن سيناريو
يو الذي ترامبي لتفخيخ مهمة بايدن وإدارته في الشرق الأوسط، وهو السينار

بدأ يلوح في الأفق مبكرًا

يـة () والـتي حملـت اسـم تـأتي تلـك المباحثـات بعـد أيـام قليلـة مـن انتهـاء المنـاور العسـكرية البحر
“TUWAIQ” وشارك فيها  دول السعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة
يز الأمـن البحـري وطمأنـة مجتمعـات الشحـن التجـاري والصـيد في الخليـج يـن، وتهـدف لــ”تعز والبحر

العربي”.

يــق ذهــب إلى أن تلــك المنــاورة لهــا العديــد مــن الــدلالات والمــؤشرات الــتي تذهــب في الاتجــاه ذاتــه، فر
ترهيب إيران واستهداف مواقع تابعة لها، خاصة وأنه قد زادت في السنوات الأخيرة وتيرة اتهامات

دول الخليج وأمريكا لطهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية.

Let’s get to work, @KamalaHarris.
pic.twitter.com/uYe2EsmaFa

Joe Biden (@JoeBiden) November 9, 2020 —

تفخيخ مهمة بايدن
يو ترامـبي لتفخيـخ مهمـة الأوسـاط الإعلاميـة والسياسـية الأمريكيـة تتحـدث الأيـام الماضيـة عـن سـينار
يو الــذي بــدأ يلــوح في الأفــق مبكــرًا منــذ سلســلة بايــدن وإدارتــه في الــشرق الأوســط، وهــو الســينار
الإجراءات التي بدأ مسؤول ملف إيران بإدارة ترامب، إليوت أبرامز ، يبلورها مع حلفاء واشنطن في

“إسرائيل” والخليج والتي تستهدف طهران.

يو يتزعمه حلقة ضيقة من اليمين المتطرف الإيديولوجي، ذات التأثير القوي على ترامب، هذا السينار
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والتي من الواضح أنها تريد تفريغ جعبتها من كافة الرصاص الذي تملكه قبل أن تسلم أسلحتها
للإدارة الجديــدة بقيــادة بايــدن، بصرف النظــر عــن أهــداف الرصــاص وتــداعياته علــى أمــن واســتقرار

البلاد.

يو وفــق مــا ذهــب خــبراء كــان تــأخر حلفــاء ترامــب، الســعودية والإمــارات أحــد مــؤشرات هــذا الســينار
بجانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في إرسال برقيات التهنئة للرئيس المنتخب، وهو

التأخر الذي يهدف إلى عدم التشويش على  مهمة أبرامز الشرق أوسطية.

السـؤال الملـح الآن: لمـاذا إيـران علـى وجـه التحديـد؟ وبعيـدًا عـن حساسـية هـذا الملـف بالنسـبة للإدارة
الأمريكية إلا أن هناك رغبة واضحة من ترامب في الانتقام من السلطات الإيرانية التي حالت دون
ية لانتصارات وهمية يمكن أن يستخدمها كورقة دعائية في حملاته الانتخابية، كما تمكينه صورًا تذكار
فعــل الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا حين وقــع علــى الاتفــاق التــاريخي  قبــل أن ينســحب منــه

ترامب بصورة أحادية مع العام الأول لولايته.

يو الترامــبي علــى أرض الواقــع إلا أنــه محاولــة صريحــة ومبــاشرة وبعيــدًا عــن احتماليــة ترجمــة الســينار
لزراعة ألغام على طريق عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران، والحيلولة دون حدوث أي انفراجة

تذكر في العلاقة الإيرانية-الأمريكية، وهو ما يصعب من مهمة بايدن في هذا الملف.

وعليــه يتوقــع خــبراء أن تشهــد الأيــام المتبقيــة في ولايــة ترامــب العديــد مــن الإجــراءات الانتقاميــة ضــد
كــثر، بجــانب كــثر وأ طهــران كتشديــد العقوبــات الاقتصاديــة وتوســعة دائرتهــا بهــدف تضييــق الخنــاق أ
احتماليـة تنفيـذ هجمـات سـيبرانية اسـتخباراتية ضـد بعـض الأهـداف سـواء داخـل إيـران أو في العـراق

وربما لبنان.

ير دفاعه، مارك إسبر، في هذا التوقيت، ليس سوى انتقام إقالة الرئيس لوز
ير الذي قيل إنه يعترض على مخطط ترامب إشعال المنطقة شخصي من الوز

عبر قصف إيران

تهويل إعلامي
في المقابــل هنــاك مــن يقلــل مــن تــأثير تلــك التصريحــات الساخنــة الــتي يطلقهــا ترامــب ومســتشاروه،
معتبريــن أنهــا تصريحــات للاســتهلاك المحلــي ومحاولــة لحفــظ مــاء الــوجه وتفتيــت موجــة التهــاني

والتبريكات الموجهة لبايدن عبر اختلاق أزمات تسحب معها الأضواء.

العقيد السابق في الجيش الفرنسي ألان كورفيس، يعلق على تلك التصريحات بقوله:” إنّ الكلام عن
حرب أو قصف أميركي وشيك على إيران نوع من التهويل والتصعيد الإعلامي لا غير” مرجعًا إياها إلى
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حالة الغضب التي انتابت الرئيس بعد مؤشرات خسارته للمعركة الانتخابية، تلك الحالة التي نفًس
عنها ترامب عبر موجة إقالات جماعيّة للفريق الذي عمل معه خلال سنوات حكمه.

I WON THE ELECTION!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, —
2020

 إعلاميون وسياسيون يستبعدون شن أمريكا أي هجوم عسكري ضد إيران خلال الشهرين المقبلين،
يزيان) الفرنسية حالة اللاتوازن التي عليها لحين تنصيب الرئيس الجديد، فيما فسرت صحيفة (لوبار
ترامب بسبب ما يعانيه من عزلة دولية وشعوره بأنه بات وحيدًا بعد سيل التهاني الذي نزل على جو

بايدن بعد يومين من فرز صناديق الاقتراع.

ير دفـاعه، مـارك إسـبر، في هـذا التـوقيت، ليـس سـوى انتقـام الصـحيفة اعتـبرت أن إقالـة الرئيـس لـوز
ير الــذي قيــل إنــه يعــترض علــى مخطــط ترامــب إشعــال المنطقــة عــبر قصــف إيــران، شخصي مــن الــوز

والذي وصل الخلاف بينهما إلى التلويح بتقديم استقالته قبل أن يقيله ترامب بأيام قليلة.

من الواضح أن مرحلة الانتقال من إدارة ترامب إلى إدارة بايدن لن تكون بالطرق السلمية التقليدية
السـلسة المعروفـة منـذ عقـود طويلـة، كونهـا مـن المرجـح أن تشهـد الكثـير مـن المفـاجأت والاضطرابـات،
وسيتجاوز شعور القلق حيال عملية الانتقال تلك الشا الأمريكي المترقب لأعمال فوضى محتملة،
إلى قلق عالمي لا سيما منطقة الشرق الأوسط، لتبقى الأيام الـ  الباقية في حكم ترامب خا كافة

التوقعات، في ظل سيناريوهات مفتوحة على كل الأصعدة.
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